
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ماذا اريد لنا ان نفهم من الاسراء و المعراج 

  محمد الشيخ عيسى الخاقاني- كتابات

الحمدالله الذي شرف النبي العربي بالسبع المثاني ، وخواتيم البقرة من بني الانام، وفضل آل عمران على 
اف الانفال ، وكتب لهم براءة من الاثام الرجال و النساء بما وهب لهم من مائدة الانعام ، و منحهم باعر

، واصلي واسلم على الرسول الامي و الكوكب الدري ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين و على 
 صحبه المنتجبين المنتخبين 

اتقدم في هذه الامسية المباركة ليلة الاسراء و المعراج حاملا بحثا متواضعا اقدمه تحت اقدام 
 عارضا  صلى االله عليه و آله وسلم ، وبين ايدي الائمة الاطهار صلوات االله عليهم ،الرسول الكريم 

عليكم بضاعتي الفكرية متمنيا منه القبول ومن الائمة التأييد و منكم ال استماع و النقد و التوجيه ، ذلك 
ه من الجدة ما انه لا يوجد عمل متكامل على وجه الخليقة الا عمل المعصوم ، و ادعي ان ما ساورده في

 يستحق الاصغاء على اقل التقادير ، و االله الموفق و هو نعم المولى و نعم النصير

منهجت بحثي هذا على ثلاث مراحل ، اتنقل بينهما للوصول الى اهداف توخيتها وافكار عرضتها 
عما هو و ناقشتها ، تكون في مجموعها الصورة التي اردت ايصالها من الاسراء و المعراج ، بعيدا 

 .متعارف بين خطباء هذه الذكرى

و الاسئلة التي يثيرها هذا البحث المقتضب ويجيب عليها كثيرة ومن خلالها نصل الى الداعي 
 ، و ماذا ارادت هذه القضية  بقضية الايمان بالاسراء و المعراج ، حقيقة قائمة الذي يجعلنا نؤمن 

 ايصاله الى الامة الاسلامية 

لاراء الدينية غير الاسلامية من مصادرها الاصلية و ليس من مصادرنا حاولت ان اناقش ا
الاسلامية ، فاكثر ما يجعل المجادل فاشلا في جداله هي اتكأه على ما يعتقده صحيح في رأيه و من 
مصادره ، لذا و حسب المنهج العلمي الحديث اخذت مصادري الدينية من خارج اعتقادي الديني و 

وصول الى الحقائق ال تي تؤيد الرأي الذي اؤمن به ، السؤال المطروح في قضية المذهبي ، لأجل ال
الاسراء و المعراج هو ، هل الرسول محمد بن عبداالله صلى االله عليه و آله ، كان اول الانبياء الذين 

م ، اسري بهم ؟ ام ان هناك انبياء قد سبقوه ، اقول ، اذا ما وضعنا ابو الانبياء ابراهيم عليه السلا
رابطا بين النبوات القديمة و الحديثة اي بين النبوات و الرسالات ، اي ان الذين جاءوا قبله عليه السلام 

من آدم و ادريس و نوح ، او الذين جاءوا من بعده من موسى وعيسى و محمد صلوات االله وسلامه 



 والذي قال عنه الب اري على نبيا و عليهم اجمعين ، سنرى ان ادريس كان اول من اسري به الانبياء
، وقد جاء نص هذا في الاصحاح الثامن من سفر الامثال في " ورفعناه مكانا عليا " عزوجل في كتابه 

التوراة ، واكدته الدراسات المصرية القديمة وان كانت حرفت اسم النبي ادريس الى اوذريس ، ويبدو 
لكلمات ، وبذا نرى ان في الديانة اليهودية هناك انها تأثرت بالثقافة اليونانية التي تضيف حروفا على ا

حقيقة واقعة من ان االله سبحانه و تعالى قد يرفع نبيه الى السماء كما فعلها مع ادريس ، و التأكيد على 
التوراة او مصادر الدراسات المصرية التاريخية القديمة لا تدل على اننا نأخذ لا سمح االله ديننا و تأيداته 

جادلهم بالتي هي ا حسن و من كتبهم ، ولنوصل لأفكار شبابنا الاعزة الذين قد يصعب منهم ، بل لن
 عليهم تصور الاسراء و المعراج ، الامكانية السابقة التي حدثت و ايدتها الديانات الاخرى

اما النبي الاخر و الذي يقرب عن فترة بعث نبيا الكريم بستة قرون فهو عيسى بن مريم عليه 
بل " ذي رفعه الرحمن سبحانه و تعالى اليه ، حين همت اليهود لقتله ، و قال في محكم كتابه السلام و ال
و كذا النصارى يحتفلون بقيامة السيد المسيح ، وان كانوا زعموا لتحريف في دينهم انه عليه " شبه لهم 

لى السماء و ذلك ما السلام ، قام من قبره ، وارتفع الى العلي القدير و ما يخصنا هو قيامه و ذهابه ا
 .نتفق فيه و لا نختلف عليه 

اذن ففي الديانات الاخرى و في الاثار القديمة التي رويت عن انبياء االله ، انهم عرجوا اليه 
سبحانه وتعالى ، فمن يشك من اليهود و النصارى بهذا الاسراء و المعراج ، فالاولى ان يشك بما يعتقده 

 يكبر عليهم عروج النبي الى السماء نقول ، ان كان االله قد اذن لأنبيائه من دينه ، اما للمسلمين الذين
الابرار قبل رسول االله ان يعرجوا ، فكيف بحبيبه محمد ، النبي الخاتم و صاحب آخر رسالة سماوية الى 

 الارض

و اسمحوا لي ان اسير في سياحة فكرية لأعماق هذا الاسراء الالهي الاكبر لرسوله الحبيب ، 
 ما يميزه عن غيره من الانبياء ، انه ذهب و عاد ، زار الاله في عرشه ، وختم الديانات و اتم فان

الرسالات ونزل مرة اخرى الى الارض ، كان نبينا و كما اراده االله سبحانه وتعالى مؤدبا في الحضرة 
 ينطق عن القدسية ، وقد عبر الرب ا لكريم عن ادب نبيه بقوله ، ما ضل صاحبكم و ما غوى وما

الهوى ان هو الا وحي يوحى ، ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين او ادنى ، فاوحى الى عبده ما اوحى ، 
صدق االله العلي العظيم ، اي انه لم يلتفت يمينا او يسارا ، لم يستغرب من كائنات الرب و خلقه العظيم 

و الانسان الكامل ، ليستمع اليه في عليين ، بل انصب نظره الى الخالق المعشوق من العاشق الاول 
 . يناديه ان شرف بقدمك العرش يا محمد 



لقد حطم الرسول الكريم الحجب ، و وصل الى مكان لا يصل اليه حتى جبرائيل ، فهي النهاية و الخاتمة 
للقاء الرب بعبيده و ها هو عبده و رسوله محمد يكون رسول الانسانية اليه سبحانه و تعالى ، ليعطينا 

 .روس الوقوف امام القدرة الالهية اللامحدودة د

ادركت بطبيعة هذا البحث ان النبوات كانت قبل نبينا الاكرم ، تسري و تعرج الى االله ، مما قاله 
اهل الاديان و ايده كتابنا العزيز القران الكريم ، وانما ما ميز نبينا الكريم محمد صلى االله عليه و آله 

 د ، ليختم دائرة الاتصال المباشر بين الرب و العبدسلم ، انه كلم الرب وعا

من هذا المنطلق يثور سؤال ، هل كان الاسراء و العراج ضروريا لهذه الرسالة المحمدية ، التي آمن 
 بها الناس ودخلوا في دين االله افواجا ؟

ن نزعم ان فهو مطاع، نستطيع ا والاجابة ان اردنا ان نقول غير الطاعة الله ، و لأنه امر الرب 
الاسراء و المعراج ، مرحلة سياسية متقدمة عن مراحل الفكر البشري آنذاك ، فيها رسالة اولية عامة ، 
اعتقد ان الاديان الاخرى قد استوعبتها ، ولم يستوعبها السواد الاكبر من المسلمين ، وكذلك فيها رسالة 

 نصوصها كاملة، وذلك باتخاذهم مناهج دقيقة خاصة للمسلمين ، اعتقد انهم كذلك لم يستوعبوا قراءة
 .خارجة عن المسير الحقيقي الذي يوصل الى المصير المطلوب 

 ساشرح هذا الامر قليلا ، و اوضح مبهمات النقاط التي طرحتها ، 

 االله اسرى بنبيه الكريم من المسجد الحرام  هي ان الرسالة الاولى في قضية الاسراء و المعراج
الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ، وهو مهبط الرسالتين السابقتين لرسالته صلى االله عليه و آله 

وسلم ، فيكون بذلك قد اعلن ظهور الرسالة الجديدة التي ستختم الرسالا ت السابقة ، وكان محل 
يهود هيكل سليمان و يسميها النصارى مهبط النبوة ، ليضع قدمه قبة الصخرة التي يسميها ال الاسراء 

الشريفة على الصخرة و تطبع آثار الاقدام الشريفة هناك قبل ان تطبع على العرش بعد ثواني ، من 
الاقلاع المحمدي ، وبذا حكم االله الرسالة الخاتمة و بالرسول الخاتم ، على كل النبوات و الرسالات ، 

ود و النصارى فهموا هذا الدرس الالهي جيدا ووعوه ، و ان كان موجها الينا ، لذلك واعتقد ان اليه
سقطت القدس و القبة و الصخرة بيد اليهود ، تحرسها اوقاف الفاتيكان ، ويهجم عليها اوباش اليهود 

 لقلع الصخرة التي عليها آثار القدم المبارك ، ويقولون ان هيكل سليمان مدفون هنا و هم يريدون
اظهاره ، و المؤامرات سادتي الاكارم ما زلت الىهذا اليوم مستمرة ، وما زلت اعتقد انهم استوعبوا 

الدرس الالهي بالاسراء و المعراج و لم نستوعب نحن ما اراد منا الرب ، فسيطروا على مكان كان من 
 .اوجب واجبتنا الحفاظ عليه 



 الاكبر من امة الاسلام لم يستوعبها ، فانها الامة اما الرسالة الثانية التي اعتقد ايضا ان السواد
ومن يبتغِ : ( الحاكمة على الامم ، وهي الامة التي تختم بها الرسالات، كما ورد حين عبر القران الكريم 

، ولكنهم ركنوا الرسالة جانبا ، عموا و )غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
ات الاحداث في مرحلة العروج و الاسراء ، اضاعوا احاديث الرسول الصحيحة وان غطوا على ما جري

نقلوها ، اضاعوها بين ركام من الاحاديث الركيكة ، بين شارح للبراق او واصف للجنة و النار ، او من 
ادعى انه اكثر من اسراء و معراج او من رأه حقيقة او منام او ان الرسول الكريم اسرى بجسمه و 

حه ، ام انه صلى االله عليه و آله اسرى بروحه فقط في هذه الماتهات و الاختلافات ضاعت الرسالة رو
الحق التي ابتغاها االله لعباده من الاسراء و المعراج و ركنت جانبا ، واهملت جوانبا ، لذا ارتأيت و انا 

غمض عنها علماء ابحث في هذا المجال ، ان اسلط الضوء في خاتمة بحثي على الج وانب التي ا
الاسلام عينا ، لنرى سوية صورة الرسالة في العرش وماذا اراد سبحانه وتعالى من نبيه الكريم صلى 
االله عليه و آله حين دعاه الشوق للقاء حبيبه المصطفى ، هل اراد ان يقول ان محمدا خاتم الانبياء و 

المسلمين لبيعة علي و ظهر انه كان حبيب اله رب العالمين ، كما فعل الرسول الكريم حين دعى كل 
يقول لهم ، بان علي وصي وخليفتي من بعدي من باب المحبة و ليس الحكم الشرعي كما زعم 

الزاعمون بعد ذلك ، هذه الرسالة لم تستوعب او اريد لها ان لا تستوعب ، فالذين يريدون الوصول الى 
التي ساحاول تبسيطها وشرحها ما استطعت اصل هذا الدين عليهم البحث في منطوق هذ ه الرسالة ، 

 .الى ذلك سبيلا 

انا من متبعي امير المؤمنين و سيد الوصيين علي بن ابي طالب عليه السلام ، فهل كان له ذكر 
عند الاسراء و المعراج ، لا بل اقول هل كان له دور في اكبر عملية نقل قام بها الباري عز وجل حين 

لرسالة دون واسطة الملائكة وارجعه مبلغا ومبشرا و نذيرا ، وهل كان لسيدة رفع رسوله اليه و ابلغه ا
نساء العالمين فاطم ة الزهراء عليها افضل الصلاة و السلام ذكر في الاسراء و المعراج ، وان الائمة 
مر الذين اتبعهم ، هم عليهم السلام ، منها و اني اراهم قد طهروا بنص الكتاب العزيز ، فهل يجوز ان ي

هذا اللقاء العظيم بين الاله الرب الحبيب و خاتم الانبياء العبد المحبوب دون ذكرهم ، وكنت قد قدمت ، 
بانها نهاية النبوات و آخر الرسالات و خاتمة اللقاءات بين االله و عبيده ، حتى يوم يبعثون ، و كان لآل 

خيبر ، مع المغضوب عليهم و مع الضالين البيت عليهم السلام السبق في تحدي الاديان منذ المباهلة الى 
 >o:p< ، فاين هم في هذا اللقاء التاريخي ، الذي لن يتكرر 

يروى في فرائد السمطين و ذخائر العقبى و تاريخ دمشق لأبن عساكر و المناقب للخوارزمي و 
لسماء امر االله لما اسري بي الى ا) : ص(قال رسول االله : الجواهر السنية ، عن عبداالله بن مسعود قال 

بعرض الجنة و النار علي ، فرايتهما جميعا ، رأيت الجنة و الوان نعيمها ، و رأيت النار و الوان 
هل قرأت يا رسول االله ما كان مكتوبا على ابواب : عذابها ، فلما رجعت قال لي جبرائيل عليه السلام 



ع معي جبرائيل عليه السلام ، فاذا على ارجع معي لأقرأها ، فرج: الجنة ، فقلت لا يا جبرائيل ، قال 
وهكذا على كل باب من ابوابها . لا اله الا االله ، محمد رسول االله ، علي ولي االله : الباب الاول مكتوب 

 .الثمانية 

و ليعذرني اخوتي شيعة آل محمد الكرام ، اني لم اختر مصدرا شيعيا واحدا و انما اخترت 
 .لجماعة رعاهم االله مصادري من اخوتي اهل السنة و ا

رفعه الى ) رض(و في حديث آخر في ينابيع المودة و ارشاد القلوب عن عمر بن الخطاب 
 .لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب ، لما خلق االله النار : قال ) ص(الرسول الكريم 

، فقد روي و ماذا يمكن لي ان اجد عن فاطمة الزهراء عليها السلام ، في الاسراء والمعراج 
قلت يا رسول االله ما لك اذا : انها قالت )رض(في فرائد السمطين و نور الابصار للشبلنجي ، عن عائشة 

يا عائشة ليلة اسري بي ) ص(قبلت فاطمة ، ادخلت لسانك في فمها كأنك تلعقها في العسل ؟ فقال النبي 
ة فاكلتها ، فصارت في نطفة و نورا في الى السماء فأدخلني ج برائيل عليه السلام الجنة ، ناولني تفاح

 .صلبي ، ففاطمة منها ، فكلما اشتقت الى الجنة قبلتها ، يا عائشة ، فاطمة حوراء انسية 

فلو سمح وقتنا و قرأنا كشف الغمة و فرائد السمطين و نور الابصار و الخصائص الكبرى 
لكن ليس هناك عين تقرأ و لا اذن و... للسيوطي و النسائي ، لوجدنا هذه الاحاديث كثيرة متوفرة 

، و الامة في ملهاة ، وكأن المسرحية قد انتهت و اسدل الستار ، و الناس متوزع ة بين نمام و  تسمع 
هماز و مرجف ، و الارض الاسلامية تتراقص و ترقص على ترنيمة الموت و الاحتلال او الغباء الفكري 

ا باشباه المثقفين ، ليكونوا سادة الفكر و اسياده ، و السياسي جراء سياسات التجهيل التي اغرقتن
اتدرون لماذا سادتي الاكارم وصلنا الى هذا الحال المؤسف ، لأننا و مع الاسف الشديد لم نستوعب 

الرسائل الحقيقة التي اوصلها الباري عزوجل لرسوله الاكرم صلى االله عليه و آله وسلم في الاسراء و 
 .المعراج 

فع ايدينا الى العلي القدير ان يهدينا الى ما يحب و يرضى و ان يوفقنا لمرضاته و وفي الختام نر
ان يجعل عملنا مما يرضاه وان يوفق قادتنا لخدمة الدين الحنيف ، وان يكشف الغمة عن العقول قبل 

 .  ، ويرفع الضيم والظلم و الاحتلال و القهر عن بلاد المسلمين كا فة انه سميع مجيب العيون

 السلام عليكم و رحمة االله وبركاته و 

 


